ساسلة السنن المهجورة والبدع المنشورة ا 


اللوسل المشروع والنوسل الممنوع 


إعداد / على ن شعبان 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مُضل له ومن 
بُضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . 

يا يها الَذِينَ موا الوا الله حَق قات ولا كمُون إلا راشم صُنْيمُون ) . 

[ يا يها الاس الوا ربكم الي حَلقَكَم مِن تفس وَاحِدةٍ وَحلَق مها زَوْجَها وَبَث مهما رجالا كفيرا وَنساء واوا الل 
الذي َسَاءلون به وَالَرْحَام إن الله كان عَلَيْكم رقياً ) . 

يا ايها الذين منوا اوا الله وفُولوا قَوْلاً سَدِيداء يصح لَكَم أعمَالكَم ويغفر لَكُمْ ذوبكُم وَمَن يُطع الله ورَسُولّه هذ 
ار قوز عَظيماً ‏ أما بعد » فالدعاء من أعظم القربات التي تصل العبد بخالقه » فقد صح عن رسول الله إل أنه قال : 

" الدعاء هو العبادة " رواه الترمذى ۲۹٦۹‏ وصححه الالبانن . وذلك لما بجتمع ف الداعى من صفات الذل والخضوع 
والالتجاء إلى من بيده مقاليد الأمور . 


ولا كان الدعاء بمذه المرتبة » أمر الله كك عباده أن يدعوه في كل أحواهم فقال تعالى: راذعُوا E‏ وخفية إِلهُ له 
يحب المُعْتَدِين ) الأعراف ٥‏ » وبين هم سبحانه أن من الوسائل القى يكون معها الدعاء أرجى للقبول والتوسل 
بالدعاء على أنواع » فمنه التوسل المشروع ومنه التوسل الممنوع . 

والتوسل المشروع هو : كل ما قام الدليل في الشرع على صحة العمل به ( من الكتاب والسنة) 

* فمن أنواع التوسل المشروع : 

٠۸١ الدعاء بأسمائه وصفاته » قال تعالى : ر وله الأسماء الحستى فَاذْعُوة بها ) الأعراف‎ -١ 

۲- التوسل إلى الله عز وجل بصا الأعمال التي عملها العبد . قال تعالى ر رتا إلا سَمِعًْا ماديا ادي للإمان أن موا 
ہکم فما رتا قافر لتا ذوبتا وکفر عتا سیناتا وکوفتا مَعَ الأبرار )آل عمران ٠۹۳‏ 

فتأمل کیف توسل هؤلاء اعام برجم لا 

۳- طلب الدعاء من الأحياء الصالين » وذلك أن العباد يتفاوتون في الصلاح وني قرم ومازلتهم عند الله » لذلك 
كان الصحابة يحرصون على سؤال البي ييل الدعاء هم رجاء القبول والإجابة » فعن أبي هريرة قال : معت رسول 
الله ب يقول: "يدخل الجنة من أمتي زمرة هي سبعون ألفا تضيء وجوههم إضاءة القمر فقام عكاشة بن حصن قال : 
ادع الله لي يا رسول الله أن يجعلني منهم » فقال : اللهم اجعله منهم .. " البخارى ٥۸١١‏ 


* وأما التوسل الممنوع : هو كل ما م يقم دليل في الشرع علي صحة العمل به ( من الكتاب والسنة ) وما نحن 
بصدده الان ونتحدث فيه هو نوع من أنواع التوسل الممنوع وسنناقش فى هذه الرسالة أدلة الفريقيين المانعيين له 
وانجيزين له واشهد الله واعاهده على الامانة فى النقل والتضبت من الحديث من حيث القبول والرد مع الفريقيين من 
كلام احققين من اهل الحديث وعدم الانحياز الي احد الا للحق وهذا النوع من التوسل فيه حلاف لا أقول بين الصوفية 
واهل السنة فقط بل هو خلاف بين علماء أهل السنة أنفسهم بين جاهير اهل العلم وبين الامام أحمد بن حنبل والامام 
العز بن عبد السلام و الامام الشوكانن وغيرهم › ولعلمى أن الخلاف في العقيدة لايسوغ أى أنه (غير معبر ) وأن 
الحق دأئما واحد وخاصة ف العقيدة كان هذا البحث الذى أسال الله ان ينفع به المسلمين . 


— ٩ = 


* ودعونا قبل أن نشرع فى البحث أن نتفق أولاً على عدة اصول سوف نمضى عليها فى بحثنا هذا وف كل حكم فى 

العقيدة فمن المعلوم أن " إتباع الاصول أقرب طريق للوصول " " ومن حرم الاصول حرم الوصول '" 

الاصل الاول :- أن مسئلة التوسل من مسائل الاعتقاد 

الاصل الان :- أن أمور الاعتقاد كلها من الحكمات وليس فى العقيدة مُشاممات 

الاصل النالث :- الخلاف ف العقيدة سواء فى أصل كلى أو جزئية حلاف تضاد مذموم وليس ف العقيدة خلاف تضاد سائغ 

الاصل الرابع :- أن إججماع الصحابة حُجة وهو المصدر الثان من مصادر التشريع وهم أعلم الناس راد الله ورسوله 

الاصل الخامس :- طريق العلم كما اتفق الاصوليون رد المدشابه الى المحكم وحمل العام على الخاص وحمل المطلق على 

امقيد ورد المجمل الى الُفصل وتوضيح المشكل بالبين 

الاصل السادس :- العلم " قال الله قال رسوله قال الصحابة " وما عدا ذلك فليس بعلم وليس بدين وليس بجة 
لآن ر الملماء يُستدل على كلامهم ولا ستدل بكلامهم) 

* وعملى فى هذا البحث هو :- 

) الدليل على بدعية التوسل بذات وجاه البى يي والصالحين من الكتاب والسنة والإجماع الصحيح ر إجماع الصحابة‎ -١ 

۲- أدلة الُجيزين للتوسل بذات وجاه البى ييل والصالين ورد المانعين من التوسل بذات وجاه البى يل والصالين 

وتبيين وتوضيح بعض أمور أأشكلت على الجيزين للتوسل بذات وجاه البى ي والصالين » والرد العلمى العبر على 

جيع الشبهات القى يستدلون ها . 

۴- عزو أسماء السور فى القران برقم الايات وعزو الاحاديث الى مصدرها بارقامها والحكم عليها بالصحة إن كانت 

صحيحة وبالضعف إن كانت ضعيفة وبيان سبب الضعف ف الحديث وهذا كله من كلام المحققين الاثبات من المحدثين 

أسأل الله العظيم أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكرم » ليس لأحد فيه حظ ولا نصيب .. إنه سميع جيب .. 

ولا تنس أخى الحبيب أن تفيدنا بتصويباتك ومقترحاتك » وبالنقد العلمی البناء ت / ٠.٠١۲۲۷۸۰١۴۳۷‏ 

فان هذا العمل جُهد بشرى » وقد أبى الله أن يجعل العصمة إلا لكتابه .. ولا تنسوا من قام بمذا العمل من ذعائكم .. 

ناشدك الله ياقارثا أن تسأل الغفران للكاتب ****** ما دعوة أنفع يا صاحى من دعوة الغائب للغائب 


أولا ٤‏ التوسل فى اللغة :- 

* ( وسل ) قال الليث : وسل فلان إلى ربّه وسيلة: إذا عمل عملا تقرّب به اليه 

وقال لبید: بلّى كل ذي ري إلى الله واسِل 

والوسيلة : الوصلة والقرى» وجعها الوّسائلء قال الله ر أولئك الْذِين يَذْعون يَْتَغون إلى رهم الوسيلة أيهم فرب ) . 
ويقال: توسّل فلان إلى فلان بوسيلة : أي تسبّب بسبب » وتقرب إليه بحرمة آصرة تعطفه عليه . مذيب اللغة للأزهرى ٠٠١ / ٤‏ 
* الشفاعة : بفتح الشين مصدر شفع » التماس العفو أو التخفيف من العقوبة عن الغير . معجم لغة الفقهاء للقلعجي ص ٠٠٤‏ 


* الشفاعة هي السؤال في التجاوز عن الذنوب من الذي وقع الجناية في حقه . التعريفات للجرجان ١١۸/١‏ 


٣ = 


* الشفاعة الذعاء والشتفاعة كلام الشفيع لِلْمَلِك في حاجة يسأَلها لغيره وشْقَع إليه في معنى طَلَّب إليه والشَافعٌ الطالب 
لغيره شفع به إلى المطلوب يقال كَشَفعْت بفلان إلى فلان فشَفعني فيه واسم الطالب شَفِيعٌ . لسان العرب ۸ / ٠۸۳‏ 


* وقال الفیروزآبادى ف ر القاموس الحبط ٠٠١ / ٦‏ ) : ( وسل إلى الله تعالى توسيلا : عمل عملا تقرب به إليه كتوسل ) 


* وقال ابن فارس ف ر معجم المقاييس ) : ( الوسيلة : الرغبة والطلب يقال : وسل إذا رغب والواسل : الراغب إلى 
الله عز وجل وهو في قول لبيد : أرى الناس لا يدرون ما قدر أمرهم بلى كل ذي دين إلى الله واسل ) 


* وقال الراغب الأصفهان : ( الوسيلة : التوصل إلى الشىء برغبة وهى أخص من الوصيلة لتضمنها لمعنى الرغبة قال 
الله : " وابتغوا إليه الوسيلة ) وحقيقة الوسيلة إلى الله تعالى : مراعاة سبيله بالعلم والعبادة وتحري مكارم الشريعة وهى 
كالقربة والواسل : الراغب إلى الله تعالى ) . ( مفردات غريب القرآن ٥۲٤ / ١‏ . للراغب الاصفهان ) 


* وقد نقل العلامة ابن جرير هذا المعنى أيضا وأنشد عليه قول الشاعر : 


إذا غفل الواشون عدنا لوصالا وعاد التصاف بيننا والوسائل . 


التوسل ف القران الكرم : 

لفظة التوسل وردت في موضعين وها قوله إ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا فى سبيله 
لعلكم تفلحون ] المائدة : ٠١‏ وقوله إ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى رمم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون ر هته 
ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا ) الإسراء : ٥۷‏ 

* فأما الآية الأولى فقد قال إمام المغسرين ابن جرير الطبرى فى تفسيرها ر يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله فيما 
أخبرهم ووعد من الثواب وأوعد من العقاب ر اتقوا الله ) يقول : أجيبوا الله فيما أمر كم وفاكم بالطاعة له في ذلك . 
( وابتغوا إليه الوسيلة ) : يقول : واطلبوا القربة إليه بالعمل إا يرضيه ) 


ونقل الحافظ ابن كثير عن ابن عباس رضى الله عنهما أن معنى الوسيلة فيها القربة ونقل مثل ذلك عن مجاهد وأيي وائل 
والحسن وعبد الله بن كثير والسدي وابن زيد وغير واحد ونقل عن قنادة قوله فيها : ( أى تقربوا إليه بطاعته والعمل 
بجا يرضيه ) ثم قال ابن كثير : ( وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة لا حلاف بين المفسرين فيه . . والوسيلة هى القى يتوصل 
جا إلى تحصيل المقصود ) ( تفسير ابن كثير ۲ / )١۴ - ٥۲‏ 

* وأما الآية الثانية فقد بين الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود هه مناسبة نزوها التي توضح معناها فقال : ( نزلت في نفر من 
العرب کانوا یعبدون نفرا من الجن فأسلم الجنیون والإنس الذین کانوا یعبد وم لا یشعرون ) مسلم بشرح النوری ۸ / ۲٤١‏ 


قال الحافظ ابن حجر رجه الله : ( أى استمر الإنس الذين كانوا يعبدون الجن على عبادة الجن والجن لا يرضون بذلك 


لكوم أسلموا وهم الذين صاروا يبتغون إلى ربمم الوسيلة وهذا هو المعتمد في تفسير الآية ) فتح البارى ( ٠١/٠١‏ و١١)‏ 
۳ 


* قلت : وهى صريحة فى أن المراد بالوسيلة ما يقرب به إلى الله تعالى ولذلك قال : ر( يبتغون ) أى يطلبون ما يتقربون 
به إلى الله تعالى من الأعمال الصالحة وهى كذلك تشير إلى هذه الظاهرة الغريبة المخالفة لكل تفكير سليم ظاهره أن 
يتوجه بعض الناس بعبادقم ودعائهم إلى بعض عباد الله يخافوهم ويرجوفم مع أن هؤلاء الذين يدعوم عباد لله مثلهم . 
أدلة القائلين بججواز التوسل بذات وجاه النبى ييل والصالحين :- 

-١‏ ما رواه الطبرانن قال حدثنا طاهر بن عيسى بن قيرس المصرى التميمى حدثنا أصبغ بن الفرج حدثنا عبد الله بن 
وهب عن شبيب بن سعيد المكي عن روح بن القاسم عن أبي جعفر الخطمي المدن عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن 
عمه عثمان بن حنیف عفْمَان بن حيْفٍ أن رجلا كان يحتف إلى عَْمَان بن عفان كه في حَاجة لَه فان عَنْمَان له 


0 3 2 ° 2 تر اسز ار o 0 3 o‏ ےت 
يفت لله ولا بطر في حاجَته فقي عْمَان بن حنيفي فشكا ذلك إليهء قال لَه عْمَاُ ب حيف " انت الميضاأة 
مر و ي اه ا . وت ن ۴ وک سے کے و کو ا و ر ا 2 
فتوضاء ثم ائت المَسجد فصل فيه ركعتين» ثم قل : اللهم» إني سالك وآترجه إليك بتَبينا محملٍ لبي الرحمة › يا 
وی ا هی و دو ره و E O E E E a a‏ 
محمد إِني آتوّجه بك إلى رَبك فيقضي لي حاجتي» وذ كر حَاجتك٬‏ وَرح إلي حتى أرُوح مَعَكَ "» فائطلق الرجل 


EEE ت‎ 


E O‏ ا َ ی ر 2 م GIES‏ ت ۳4 2 ے ° 2ے ا 
: ما قال له عغمّان» ثم اتی باب عُنمّان » فجاء البواب حَتى أخذ بيده » فاحل على عُثمّان بن عفان فأجلسة مَعَهُ 


Rr‏ 2 ا o ‌ (٥‏ ا A4‏ ا ت ن ا م o‏ ا 
رقال : ما كائت لك من حَاجَة فاأتتاء ثم إن الرَّجُل حرج من عندهء فلقي عثمان بن حتيف 


ا صاصر ك 


ج ٤‏ ر 3 ر ر ر ا ت رص ر ° 3 ت ت 
ما کان ينر في حَاجتي» ولا يلعفت إل حى كَلَمَْةُ في قال عَنْمَان بن حُتيْفٍ : وَاللَه » ما كمه رَلَكنْ شهدت 


» فقال لَه : جَراك الله حيرا 


سول الله وأا ضَريرء فشكا عَلَيْهِ ذَهاب بَصره فقال لَه الى ي: أَفتصْبرٌ ؟ » ققال : يا رَسُول الله » إِلَهُ ليْسَ لى 
قائ وذ شق علي فقال لَه الي يل :انت الميضاة فتوضًا ثم صل ركعتيْن ثم اذغ بهذه الدَعَوَات › قال عُثْمّان : 
الله ما رفا وَطّال بنا الْحَدِيث » حى دحل علا الرّجل كاه لَمْ يكن به ضر قط " المعجم الصغير للطبرانن ٠٠۹‏ 
والحديث ظاهره الصحة الا ان فيه علة خفية وهي رواية عبد الله ابن وهب عن شبيب 


* قال ابو امد بن عدي الجرجان فى كتاب ر الكامل ف الضعفاء ) : ما رواه ابن وهب عنه أى ( شبيب ) مناكير 


ونسخة أحاديثه عن الزهرى مستقيمة وأرجو أن لا يتعمد شبيب هذا الكذب 


* ابو القاسم بن بشکوال : ذکره فى شيوخ عبد الله بن وهب وقال : له منكرات مطروح البتة » وهو أحد الغلاثة 
الذين طرحهم الحارث بن مسكين 
* ابن حجر العسقلان : قال ف التقريب : لا بأس بحديثه من رواية ابنه جمد عنه لا من رواية ابن وهب 


۴- حدثنا حمود بن غيلان حدثنا عثمان بن عمر حدثنا شعبة عن أنى جعفر عن عمارة بن خزية بن ثابت عن عثمان بن 
حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى البي بل فقال اد ع الله أن يعافيني قال إن شنت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك 
قال فادعه قال فأمره أن يتوضأً فيحسن وضوءه ويدعو بمذا الدعاء اللهم إن أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نى الرحهة 
إن توجهت بك إلى ريي في حاجتي هذه لتقضى لي اللهم فشفعه في ) الترمذى ۳١۷۸‏ وقال هذا حديث حسن صحيح 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبى جعفر وهو الخطمي وعنمان بن حنيف هو أخو سهل بن حنيف 

وقد صححه الالبان وأبى جعفر هو عمير بن يزيد بن عمير بن حبيب 


* ورد الانعون وهم الائمة الثلاثة ( ابوحنيفة ‏ الشافعى » مالك ) وابن تيمية وجمهور العلماء على الحديث با يلي :- 
أن توسل الأعمى إنما كان بدعائه. والأدلة على ما نقول من الحديث نفسه كثيرةء وأههها : 

أولا: أن الأعمى إغا جاء إلى البى ؟ ليدعو له وذلك قوله: ر أدعٌ الله أن يعافينى ) فهو توسل إلى الله تعالى بدعائه بل 
لأنه يعلم أن دعاءه أرجى للقبول عند الله بخلاف دعاء غيره » ولو كان قصد الأعمى التوسل بذات البي ييل أو جاهه 
أو حقه لما كان نمة حاجة به إلى أن يأ البى ييي !! ويطلب منه يل الدعاء له بل كان يقعد في بيته » ويدعو ربه بأن 
يقول ملا : ر اللهم إن أسألك باه نبيك ومازلته عندك أن يشفيني» وتجعلني بصيراً). ولكنه لم يفعل» لاذا ؟ لأنه عري 
بل لابد أن يشتمل على الجيء إلى من يعتقد فيه الصلاح والعلم بالكتاب والسنة » وطلب الدعاء منه له . 

* ورد المخالفون تعقيبا علي المانعون :- أن الرجل جاء فعلا لكي يدعو النبي يلإ له ولكن الرسول علمه شي جديد عليه وهو 
التوسل بذاته کما حدث فلا یستدل انه کان يجلس في بیته ویتوسل لانه ما كان يعلم بعد هذا النوع من التوسل الا لما اخبره 
الرسول به 

قال لمانعون ثانياً: أن البي وعده بالدعاء مع نصحه له ببيان ما هو الأفضل له وهو قوله َل "إن شئت دعوت وإن 
شئت صبرت فهو خير لك ". وهذا الأمر الان هو ما أشار إليه ي فيما رواه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال "إذا ابتليت 


0 


عبدي جحبيبتيه ( أي عينيه) فصبر» عوضته منهما الحنة " . 


* ورد المخالفون تعقيبا علي المانعين :- ان الرجل جاء الي الرسول كي يدعو له وبعد ان بين له البي ان الصبر افضل 
فاختار الرجل الاعمي ان يدعو له ولكن اراد الرسول نوعا اخر من التوسل وهو التوسل بذات الصالين فامره 
بالوضوء وهنا سؤال ان كان البي هو الذي دعا للرجل فلماذا يأمره بالوضوء ويصلي ركعتين ويدعو بمذا الدعاء 
فالذي قال له ان يدعو بمذا الدعاء هو البي ولم يرد في الحديث ان البي دعا والا لنقل كما نقل دعاء الاعمي لان هذه 
عقيدة لاحب ان تكون بهذا الخفاء 


* فعقب المانعون على امجيزين للتوسل :- البي لا أمره ان يتوضا أراد أن يجمع له كل انواع التوسل المشروعة فامره 
أن يتوضاً ويصلي لان هذا عمل صا فيتوسل به ايضا لان من انواع التوسل المشروع التوسل بالعمل الصاح 


قال المانعون ثالفاً : إصرار الأعمى على الدعاء وهو قوله : ر فادع ) فهذا يقتضى أن الرسول يلل دعا له » لأنه بل خير 
من وفى بما وعد » وقد وعده بالدعاء له إن شاء كما سبق » فقد شاء الدعاء وأصر عليه » فإذن لا بد أنه ي دعا له » فتبت 
مراد وقد وجه البي يإ الأعمى بدافع من رحته» وبحرص منه أن يستجيب الله كق دعاءه فيهء وجهه إلى النوع الثاني من 

التوسل المشروع وهو التوسل بالعمل الصا » ليجمع له الخير من أطرافه فأمره أن يتوضاً ويصلى ركعتين ثم يدعو لنفسه 
وهذه الأعمال طاعة لله سبحانه وتعالى يقدمها بين يدي دعاء البي يل له وهی کما سبق تدخل ف قوله تعالی : ( واښتغوا 
إليه الوسية ) المائدة ٠٥‏ . وهكذا فلم يكتف الرسول يله بدعائه للأعمى الذي وعده به بل شغله بأعمال فيها طاعة 

لله سبحانه وتعالى وقربة إليه ليكون الأمر مكتملاً من جميع نواحيه وأقرب إلى القبول والرضا من الله سبحانه وعلى هذا 
فالحادثة كلها تدور حول الدعاء كما هو ظاهر وليس فيها ذكر شيء نما يزعمون . 
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* فرد الجيزون للتوسل وقالوا :- هنا سؤال أين دعاء البى ييل له ؟ » ظاهر الحديث أن الرجل توسل بذات البى يلل اذا ما 
الصارف الذى جعل التوسل هنا بدعاء البى كلل ؟ » أبين أكثر واوضح » الرجل قال اسالك واتوجه اليك بنبيك محمد کل 
فالظاهر ذاته أى ذات النى ييل فما القرينة او الصارف الذى جعلكم تقولون أنه يقصد أسالك واتوجه اليك بدعاء نبيك ؟ !! 


* فرد المانعون للتوسل بذات البى ييل :- القرينة او الصارف فى هذا المبحث الرابع :- 


-١‏ أن فى الدعاء الذى علمه رسول الله ل إياه أن يقول : ر اللهم فشفعه فى ) وهذا يستحيل مله على التوسل بذاته ؟ 
أو جاهه » أو حقه » إذ أن المعنى : اللهم اقبل شفاعته ي فى » أي اقبل دعاءه فى أن ترد على بصرى » والشفاعة لغة الدعاء 
وهو المراد بالشفاعة الغابتة له ي ولغيره من الأنبياء والصالين يوم القيامةء وهذا يبين أن الشفاعة أخص من الدعاء إذ لا 
تكون إلا إذا كان هناك اثنان يطابان أمراًء فيكون أحدها شفيعاً للآخر بخلاف الطالب الواحد الذي لم يشفع غيره 

قال ابن منظور في "لسان العرب" )۱۸٤/۸(‏ : ( الشفاعة كلام الشفيع للملك في حاجة يسأها لغيره والشافع الطالب 
لغيره يتشفع به إلى المطلوب » يقال بشفعت بفلان إلى فلان فشفعن فيه ) .اه 

فثبت هذا الوجه أيضاً أن توسل الأعمى إنغا كان بدعائه کي لا بذاته 


۲- حديث آئس أن عَمَرَ بْنَ الخَطاب رضي الله عَنهُ كان إذا قحَطوا استسقى بالعباس بن عَبّدِ المَطلب فقال اللهم إلا 
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ی و ی ا و ی ا e GE e‏ 
كتا نتوّسّل إِليك بتبيتا فتسقيتا وَإِلًا وسل إِليْك بعم بيا فاسقتا قال فيسنقون " البخاري ٠٠٠١‏ فتفسير هذا الحديث 
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يبينه ويوضح معناه حديث البلاذري قال حَدٿي ٳمحاق الڙوي » حدلتا وکيځ » عن أُسَامَة ُن زوء عن ميمُون ِن 
ميْمَرَةَ عن السّائب بن بريد » قال : رت إلى عَم بوم عدا كلقي عام الرَمَادة اضعا حاشعًا عله برذ لا يبل 
كيه رقع صوكة بالاسسقاء وَعياهُ تفيصًان والذمُو ع تجري عَلّى حَدّه ولح وإ الاس لعن بين فاستقبل 
لقبلَة يمح إلى رب وأَحذ بيد العبّاس» فقال : الهم إا شفع ليك بعَمٌ تيك اعباس فانم إلى جنب ملح في 
الذْعَاء وَعَيَْاهُ يلان " 

انساب الاشراف للبلاذري برقم ١١١٤‏ ص ٥۷١‏ 
وكذلك ما رواه ابن عساکر قال أخبرا أو بكر مُحَمَد بن عَبّْدِ لباقي » أنا الْحَسَنْ بن علي › أنا أو عُمَرَ بن حَيوبهِ ‏ 
O O A‏ 
َون ُن مَيْسَرَة » عن السًائب بن يزيد قال : فرت إلى عْمَرَ بُ الْحَطاب يومًا في الماد عدا ممذلا ضرعا عليه 
رڈ لا يلغ کی يرع صوله بالامسقاء وَعَياة راان على حَديه وعن وينه الاس بن عَبْدٍ الْمُطَلب دعا يمي 
وهو مُتقبل الْقبلةَ رَافعا يديه إلى السَمَاء وَعج إلى رَه فعا وَدعا الاس مع تم أَحَذ بيد الاس فقال : الهم إا 
تمتكشتفع عَم رولك ِلك » فما رال الاس انما إلى جَنبه مَلَاء وَالْعَبَاسْ يدعو وَعَيَاه يلان . 


کا تاریخ دمشق لابن عساکر برقم ۲٦۸۲۰‏ ص ٩٦۷٤‏ 


* فرد الجيزون للتوسل والمخالفون : طرق الاحاديث لا تصح وإليكم تحقيق الحديثين :- 


. اسحاق الفروي : قال النسائي هو ضعيف ومرة متروك‎ -١ 


= ل س 


وقال الدارقطنی : ضعيف وقد روى عنه البخارى ويوجخونه فى هذا » وقال الدارقطنى أيضا : لا ترك ر بتابع على حديثه ) . 
قال أبو حاتم : صدوق ورا لقن لذهاب بصره » وقال مرة : مضطرب »› ووهاه أبو داود 

وقال الساجى : فيه لين وقال العقيلى : جاء عن مالك بأحاديث كثيرة لا يتابع عليها وقال الحاكم : عيب على محمد 
البخارى إخراج حديثه وقد غمزوه › وقال فيه ابن حجر : صدوق » كف فساءحفظه . اه 


۲- أسامة بن زيد بن أسلم العدوى القرشى المد مولى عمر بن الخطاب ضعيف متفق على ضعفه 
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۳- مَيْمُون بن مَيَْسَرَة : مجهول الخال ذكره البخارى واب حاتم الرازى ف التاريخ الكبير والجرح والتعديل › وقالا : 
روی عن ابی هريرة روی عنه يعلى بن عطاء ولم يعدلاه أو يجرحاه 


-٤‏ محمد بن عمر بن واقد الاسلمى المد : متهم بالوضع 
وبناء على ما سبق فالحديث ضعيف ولا تقوم به حجة 


* قال المانعون من التوسل بذات البى والصالحين خامساً : إن نما علم البى ل الأعمى أن يقوله : ( وشفعنى فيه ) أى 
اقبل شفاعتی » ای دعائی فى أن تقبل شفاعته ل أى دعاءه فى أن ترد علي بصرى هذا المعنى الذى لا بمكن أن يفهم من 
هذه الجملة سواه. وهذا ترى الجيزين للتوسل بالذات والمخالفين يتجاهلوما ولا يتعرضون ها من قريب أو من بعيد 
لأا تدسف بنياهم من القواعد وتجتنه من الجذور» وإذا "معوها رأيتهم ينظرون إليك نظر المغشى عليه . ذلك أن شفاعة 
الرسول بي في الأعمى مفهمومةء ولكن شفاعة الأعمى في الرسول ي كيف تكون ؟ لا جواب لذلك عندهم البتة وما 
يدل على شعورهم بأن هذه الجملة تبطل تأويلام أنك لا ترى واحدا منهم يستعملها فيقول في دعائه مغلا : اللهم شفع 
في نبيك » وشفعنی فيه 


* فرد اجيزون للتوسل بذات البى والصالحين :- الحديث الصحيح هو الذى اخره شفعه فى اما كلمة شفعنى فيه فلا 
تصح وهى وهم وشك من بعض الرواة کما فی حديث عند ابن خزيمة قال حدنتا مُحَمَد بن بشار رابو مُوسّی › قالا : 


ا ا م و ا و ا ا و وک و و و ا ا ر 

حدتتا عثمَّان بن عُمَرَ » ا شعبة » عن أبي جَعفر المَدني » قال : سمغت عمَارَة بن خرَيْمَة يحدث» عن عثمَان بن حتف 
أن رجلا ضَريرًا أتى التبيٌ فقال : اذعٌ الله أن يعّافيني» قال : " إن شئت أحَرّْت ذلك وهو حير وإن شئت دعوت " 
ا E RS E E NET‏ 2 و و ا ی 
قال آبو مَوسَی» قال : فاذْعَه وقالا : فأمَرَه أن يتوضاًء قال بندارٌ : فيخسن» رقالا: ويُصلي ركعتين ويَدَعُو بهذا الدعَاء " 


د چ سو ا و ت ‌ ا ر ر ر ی ۳ ي ۴ 38 ب تر و ی ت م o‏ 
لهم ٳئي سالك رَوجَۀ اليك بيك مُحَمَدِ تبي الرَحمَةء يا مُحَمَدُ ي وَجَهَّت بك لى رَبُي في حَاجَتي هَذِهِ فتقضِي 
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2 و رکو و a 2 a.‏ پت د و ا 
لي اللهم شفعه في راد آبو موسى :وشفعني فيه » قال : ثم كانه شك بعد في : وشفعني فيه . 
هى صحيح ابن خزيعة ٠١٠١١‏ 


ادت الل اج ا انائ قال ایا اب بک عند الله ب محمد ب عند الله ب هلال التائ قراءة عله 
والحديث الذي اخرجه ابو ب ئي قال اخبردا ابو ب 4 بن مُحَمّد بن عبد الله بن هلال الحنائي قَرَاءة عليه 


وأا أسْمَعء فغتا أبو عَمرو عَنْمَان بن أحْمَدَ بن عَبَّدٍ الله بن يزيد الدقاق ١‏ لمَعْرُوف بان السّمَاك » فنتا أحْمَد بن الوّليد 
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اد رَجُلا ضَريرًا آتى الي فقال : يا تبي الله اذغ الله أن يعَافيّني» فقال : " إن شئت أخرت ذل 


اض 
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هو أَفْصضَل لجرك وَإن شئت دعوت لَك ".قال : لاء بل اذغ الله لي. قال : مره أن يتوضاً وَيُصَلي ر كتين وان يدعو 
بهذا الذعاء: الهم إي امالك ووج لَك بيك مُحَكَدِ بي الوَحْمَة, يا مُحَكَدُ إني اجه بك لى ربّي في حَاجتي 
قتقضى لي وشفغني فيه وَشَفغْةُ في قال وكان قول هذا مرارا .ثم قال بعد : اخس أن فيها فشفغني فيه. قال : فَفَعَلَ 
الرَجُل رئ ) 

حى الجحزء الغالث من فوائد الحنائي لابو القاسم الحنائي حديث رقم ۲۲ ص ٠١‏ 


و وو و 7ر و۶ ور 


وأخرج الحاكم في المستدرك قال حدثتا أبو العَباس محمد بن يَعَقوب » ننا اعباس بن مُحَمَدٍِ الدوري » ثنا عُثمَان بن عَمَرَ ثنا 
شعبة » عن أبي جَعفر المَديني » قال : سيعت عُمارة بن خرَيْمة » يُحَدّث عن عنمَان بن حتيّْفٍ » أن رجلا ضَريرا أتى اسي 
فقال : اذغ الله أن بعَافيني فقال : " إن شنت أخُرت ذلك وهو حير وإن شنت دعوت ". قال : فاذْعَهُء قال : فأمَرَهُ أن 


رر ع چو و ار و کو ا و روو ای وو و ا ا او ع ار کے ت fەے‏ ر وت ع 
يتوضاً فيحسن وأضوءة وَيُصَلي ركعَتين ويَذْعَو بهذا الذعاء فيقول : " اللهم إني سالك وأتوجَه إليك بتبيك محمد لبي 
وي 2 ر ےت ا ا 1 e‏ ر وه 6و رك ت 
الرُحْمة يا محمد إني تَوّجهت بك إلى ربي في حَاجتي هذه فتقضى لي » اللهم شفغه في وشفغني فيه . 


اخرجه الحاکم برقم ۱۱۱۳ قال الحاكم هَذا حَديث صَجِبح عَلّى شَزْط الَيْحَيْنٍ ولم ُحَرَجَاه 
وقد اخطا الحاكم فالحديث ضعيف فيه ابي جَعْفر الْمَدِينيٌ : وهو عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدى 
قال ابن حجر : ضعیف تغیر حفظه بأخره « الذهي : ضعفوه » وقال الترمذى : ضعفه جى بن معين » وغيره 
قال ابراهيم بن يعقوب الجوزجان : واهى الحديث » كان فيما يقولون مائلا عن الطريق 
البخاري :ضعفه وقال :تكلم فيه جى بن معين » وقال العقيلى : ضعيف 
قال ابو حاتم الرازى : منكر الحديث جدا » ضعيف الحديث يحدث عن النقات بالمناكير يكتب حديثه ولا يحتج به 
ابو امد بن عدى الجرجانن : ذكره ف الكامل وقال : وعامة حديثه عن من يروى عنهم لا يتابعه أحد عليه وهو مع 
ضعفه نمن يكتب حدينه » والدارقطني : ذكره فى الضعفاء والمتروكين وقال : كثير المناكير 


٠‏ وفى هذا المبحث الرابع والخامس لا توجد أدلة للمانعين من التوسل كما بينا بالادلة الموثقة والرد العلمى المعتبر 
ومازال الامر حسوم حت الان للمجيزين للتوسل جاه البى والصالين 


* قال المانعون من التوسل بذات البى يل والصالين سادماً :- 

إن هذا الحديث ذكره العلماء ني معجزات البي يإإودعائه المستجاب» وما أظهره الله بر كة دعائه من الخوارق والإبراء 
من العاهات » فإنه بدعائه يل هذا الأعمى أعاد الله عليه بصره » ولذلك رواه المصنفون فى "دلائل النبوة" كالبيهقي وغيره 
فهذا يدل على أن السر في شفاء الأعمى إنما هو دعاء البي ولیس بذاته لانه لو کان بذاته .ل لدعا به کل من کان 
من العميان مخلصاً إليه تعالى » منيباً إليه لعوني » بل على الأقل لعوف واحد منهم » وهذا ما م يكن ولعله لا يكون أبداً . 
كما أنه لو كان السر في شفاء الأعمى أنه توسل بجاه البي َل وقدره وحقه» كما يفهم عامة المتأخرين» لكان من 
المفروض أن يحصل هذا الشفاء لغيره من العميان الذين يتوسلون بجاهه بك بل ويضمون إليه أحيانا جاه جميع الأنبياء 
المرسلينء وكل الأولياء والشهداء والصالينء وجاه كل من له جاه عند الله من الملائكةء والإنس والجن أجعين ! وم 
نعلم ولا نظن أحدا قد علم حصول مثل هذا خلال القرون الطويلة بعد وفاته إل إلى اليوم . 
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* فرد البعض من اجيزون التوسل بذات الصالحين : - ول اذا لا تقولون أنه شفى ببركة ذات الرسول أليست فى ذات 
الرسول بركة ثم ان التوسل بجاه الاموات بدعة فنحن نشترط أن يكون سواء البى او الصالين ان يكونوا أحياء حديث 
عمر فی إستسقاءه بالعباس » لانه حى ولم یتوسل بالبی لموته ل . 


* قال المانعون من التوسل بذات البى ييل والصالحين سابعا :- حديث الأعمى إنما يدور حول التوسل بدعائه يلل وأنه لا 
علاقة له بالتوسل بالذات » فحينئذ يتبين أن قول الأعمى ف دعائه: ر اللهم إن أسألك وأتوسل إليك بنبيك محمد 4 ) 
إنغا المراد به : أتوسل إليك بدعاء نبيك » أي على حذف لضاف » وهذا أمر معروف فى اللغة كقوله تعالى : ر وَاسأل 
اقرب التي كتا فبها وَالْيرَ الى ابلا فيا وا لَصَادِفون ) يوسف ۸۲ 

آي أهل القرية وأصحاب العير » ونحن والمخالفين متفقون على ذلك » أى على تقدير مضاف محذوف » وهو مغل ما رأينا 
في دعاء عمر وتوسله بالعباس» فإما أن يكون التقدير: إن أتوجه إليك ب (جاه) نبيك » ويا محمد إن توجهت ب (ذات) ك 
أو (مكانت) ك إلى ربى كما يزعمون » وإما أن يكون التقدير: إن أتوجه إليك ب (دعاء) نبيك › ويا محمد إن 
توجهت ب (دعاء) ك إلى ربي كما هو قولنا » ولا بد لترجيح احد التقديرين من دليل يدل عليه › فأما تقديرهم 

( بجاهه) فليس هم عليه دليل لا من هذا الحديث ولا من غيره › إذ ليس ف سياق الكلام ولا سباقه تصريح أو إشارة 
لذكر الجاه أو ما يدل عليه إطلاقً » كما أنه ليس عندهم شىء من القرآن أو من السنة أو من فعل الصحابة يدل على 
التوسل بالجحاه » فيبقى تقديرهم من غير مُرجح » فسقط من الاعتبار » والحمد لله » وأما تقديرنا فيقوم عليه أدلة كثيرة 
تقدمت فى الوجوه السابقة . 


* وة أمر آخر جدير بالذكرء وهو أنه لو حمل حديث الضرير على ظاهره » وهو التوسل بالذات لكان معطلا لقوله 
فيما بعد : ( اللهم فشفعه فى وشفعىي فيه) وهذا لا جوز كما لا فى فوجب التوفيق بين هذه الجملة والتي قبلها 
وليس ذلك إلا على ما حملناه من أن التوسل كان بالدعاءء فثبت المراد وبطل الاستدلال به على التوسل بالذات والحمد 
لله. على أنني أقول رالالبان ) : لو صح أن الأعمی إنما توسل بذاته بل فیکون حکماً خاصاً به ب لا يشار که فيه غبره 
من الأنبياء والصالين وإلاقهم به ما لا يقبله النظر الصحيح» لأن بل سيدهم وأفضلهم جيعاء فيمكن أن يكون هذا 
ما خصه الله به عليهم ككثير نما صح به الخبر وباب الخصوصيات لا تدخل فيه القياسات فمن رأى أن توسل الأعمى 
کان بذاته لله » فعليه أن يقف عنده » ولا يزيد عليه كما نقل عن الإمام أحمد والشيخ العز بن عبد السلام رحمهما الله 
تعالى . هذا هو الذي يقتضيه البحث العلمي مع الإنصاف والله الموفق للصواب . ام 

لا التوسل أنواعه وأحكامه ص ۷۷ ل محمد ناصر الدين الالبان 


* فرد اجيزون للتوسل بذات الصالين :- 

قد بينا قبل ضعف زيادة ( وشفعنى فيه ) > وأما قول الالبانن رحهمه الله ر لو صح أن الأعمى إنما توسل بذاته بل فيكون 
حكماً خاصاً به ل لا يُشا ركه فيه غيره من الأنبياء والصالين » وإاقهم به ما لا يقبله النظر الصحيح ) فن اد 
منه رمه الله بأنه يسوغ الخلاف مع بعض الجيزين وهم الامام امد الذى بُجيز التوسل بذات الرسول فقط دون 
الصالحين وتابعه على ذلك العز بن عبد السلام الحنفى . 


ثانيا : ما الدليل على دعوى الخصوصية » فنحن نعلم جيعاً أن الخصوصية إدعاء » ولابد ها من دليل فما هو ؟ !! 
ثم ما معنى جملة ر وإلحاقهم به نما لا يقبله النظر الصحيح ) فهى مع افا تشعر بدخول الرأى و الذوق إلا أن أتساءل هل 
الشوكانن ليس صاحب نظر صحيح ؟ !! 


ولكن نقف هنا الي فاية المناقشة بين المانعين للتوسل بذات البي والصالين » وبين الجيزين للتوسل بذات البى ل 
والصالين نقف على دليل نعلن فيه انتصار أدلة المنع من هذا النوع من التوسل » ونعلن أنه لا يسوغ الخلاف فيه » ولو 
كان المخالف أحمد بن حنبل والعز بن عبد السلام ومحمد بن عبد الوهاب » وهذا الدليل هو الفيصل في ألمسالة ففى 
النصوص السابقة متشابمات وعمومات ومجملات وطريق العلم أن يرد المشابه إلى المحكم وأن يحمل العام على 
الحاص وأن يرد المجمل الى المفصل وأن برد المشكل الى البين . 


والدلیل هر سسس 0 فهمرفعلالصحابة ٩‏ 


قال تعالي ( ومن يُشاقق الرّسُول مِن بَعْدٍ ما بين له الهدى ويَتبع عيْرَ سّبيل المَؤمنين نوله ما تولى وله جهنم 
وَسَاءت مَصيرا) النساء ٠٠١‏ وقال ي إِلَهُ مَنْ يَش مِنْكم بَعْدِى فَسيرّى اختلافا كثيرا فَعَلَيْكم بستتى وَسكَة الْخلَفَاء 


لمهي الراشدينَ كمَسّكوا بها وعضوا عَلَيها بالتواجذ واكم ومُخدئات الأمُور إن كل مُحْداّةٍ بذعَة وكل بذعَةٍ 
ضادة £ . سنن ابي داود برقم 2۹ وقال الالباي صحيح 


* فهم وفعل الصحابة مثل : الحديث الذي اخرجه يعقوب بن سفيان قال حَدَنًا بُو اليَمَانِ » قال : حَدّا 
صَفوان» عن سلَيّْمٍ ن عار الْخَبَائري أن السَمَاءَ قَحَطت فَحَرَج مُعَاويَة بن ابي سيان » وأهل دِمَشق يكَسَقَون فلم 
قَعَدَ مُعَاوية على الم قال :"أبن يريد بن السود الجُرّشي اداه الاس فَأَفّل يكَخَطى الاس فَأمَرَ مُعَاوية قَصَعَدَ 
ةر َد عند رجلبب قال معارتة :"الهم إل تستعفع إيّك اوم حبرا وأفعتيتء الهم إل تشع إلبك يريد بن 
الَسْودِ الْجُرَشِيٌ » يا يريد رقع يديك إلى الله ٠"‏ فَرَقَع يريد يديه وَرَقع الاس يديهم فَمًا كان أوْشك أن قفارت سَحابة 
في اقرب کاتھا ترس وََبَّت لھا ريح فسقیتا حنّی كاد الاس أن ا يلوا الُم . 

ر المعرفة والتاریخ لیعقوب بن سفیان حدیث رقم ( ٩۹۰٤‏ ص ٤٤۸‏ ) 
وما اخوجه ابن عساکر قال ارا او مُحَمَدِ ن اوس » ٿا عَاصِم ن الْحَسَن » ٿا او عُمَرَ ن مهدي ثا بُو مُحَمٍَ 


ت ث 
olo‏ 


عبد الله بن خمد بن إمنْحَاق الْمطري » ثنا إنْرَاهيمُ بن أبي داو البرلسيْ » ثنا بُو اْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنْ افع » ثنا صَفوّان 
ن عرو » عن سيم بن عامر الْائريء أن لاء حت حرج ماو نن أبي سيان وهل دعق يتسنفون 
لما عه مُعَاويَةُ على اتير قال : أن يريد بن السود الْجُرشي تادا الاس اقل حط الاس مره مُعاوية 
قَصَعِة الْمِنبرَ فَقَعَدَ عله جلي قال معَاوية : الهم إا شفع لَك الوم بخَيْرئا وأَفضَيا الهم إا تنكشفع لَك 
ايوم بريه بن السود الْجُرَّشِيء يا ريد ارق يديك إلى الله فرع ريد يدي وَرقّع الاس يديهم فما كان شك أن 
ارت سَحَابة في اقرب كأها ترس وََبَت لا ریځ فسقیتاء حى كاد الاس أن لا يلوا متالَهُمْ 

( VeAYVT تاریخ دمشق لابن عساکر برقم‎ ( AA. 


ك و ت 


وتي هذا الحديث يتجلي فعل وفهم الصحابة معني التوسل والاستشفاع بالصالين » فلا يسع عاقل فضلا عن المسلم 
التبع للحق إلا أن يقول "معنا واطعنا . 

وهذا الحديث الذي مضى يكفى للاستدلال به ويغفى عن كثرة الاسترسال في الادلة ولكن أزيد دليلا واحدا استئناسا به 
ومبالغة في اظهار التق للك من هلك عن ية حى مَنْ حي عن َة إن الله لَسَمِيع عَلِيمُ 


وهو ما اخرجه مسلم عن أَسَيْر بن عمرو ویقال : ابن جابر قال : کان عُمَرْ بن الطاب ڪه إذا أى عليه مداد اهل 
الین الُم : اکم ارس بن عار ؟ ی آئی على اوس ڪھ قال ل : الت اوس ابن عامر ؟ قال : عم قال : 
من مراد ثم مِنْ قرَنٍ ؟ قال : كعم . قال : فكان بك برص برت نة إلا وضع يع دهم ؟ قال : َعم . قال : لك والدة ؟ 
قال : َعَم . قال : سيعت رول الله 4 يقول :( ياي عَلَيْكم اويس ن عار مَعَ مداد هل اليمَن من مراد ثم ِن 
قرَنٍ کان به برص قرا من إلا مضع ركم له وَالدة هُو بها بر َو أقسَمٌ عَلّى الله بره فان اسنتطعت أن يَستَغفرً 
ك قافعل» امغر لي قافر له قال له مر : أن ثري ؟ قال : الكوفَة » قال e‏ 
أكون في راء الاس ( راء الاس بفتح الغين العجمة وإسكان الباء وبالد :وهم فقَراوهُم وصعَاليكهم وَمَنْ لا يعر 
SG I GS‏ 
فقال : ئ ركَمُه رث البيْت قليل لاع ر أي حقارة الماع وضيق العيش ) قال : سَمِعْت رَسُول الله يل يقول ر يأتي عَلَيْكم 
اويس ن عار مَعَ مداد مِڻ اهل اليَمَن من مُرَادِ » ٿم ِن قَرَنِ کان به برص برا ِن إلا مَوضِع دهم لَه وَالِدَة هو بها 
بر لو أَقْسَم على الله لابه » قَإنٍ استطعت أن يَسنتغفِر لَك » فافعَل ) فأكى أُربْسا فقال : استغفر لي قال : ئت أخدث 
عَهدا بسر صالح › فافز لي قال : قبت عُمَرَ ؟ قال : َعَم » فاستغفر لَه > قَقَطنَ لَه الاس » فانطلق عَلَى وجه . 


۲١٤١ مسلم . ۲۲۳ و‎ a 


وي رواية لمسلم أيضاً عن أُسَيْر بن جابر رضي الله عنه : أن أهْل الكوفَة وفوا على عُمَرَ رضي الله عنه وفيهم رَجُل 
مِمَنْ کان يَلْخَرُ بارس » فقّال عْمَرُ : هَل هاهتا أَحَذ مِن القَرَّنَ ؟ فَجَاء ذلك الرَّجُل » فقال عمر : إن رَسول الله بل 
ذال ( إن رجلا يكم من اَن قال له : وسن ل دځ الین عبرم لهذ کان به اض دعا له عى 
قَأذهَبَه إلا وضع الديتار أو الدَرْهَّم » > فمن لقي منكم › فَلستغفر كم ) . 
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وني رواية لَه : عن عمر طب قال : إي سحت سول الله بل يقول ر إن حَيْرَ الثابعينَ رَجُل يقال و 
وکان به اض » فَمُرُوة » فيغر دكم ) 


وفي هذا الحديث دليل علي أن اويس مع صلاحه م يسئله عمر هه اكثر من الدعاء ولم يتوسل بذاته والا لما بجث عنه 


* وايضا ترك الصحابة هذا النوع مع وجود المقتضى ر الدوافع ) وانتفاء الموانع دال على بدعیته وأنه م یکن معروفا 
لديهم » فلم ينبت عن صحابي واحد أنه توسل بذات الرسول وقد بين العلامة الالبان فيما مضي أنه إما أن يكون 
التقدير: إني أتوجه إليك ب (جاه) نبيك ويا حمد إني توجهت ب (ذات) ك أو (مكانت) ك إلى ريي كما يزعمون 
وإما أن يكون التقدير: إن أتوجه إليك ب (دعاء) نبيك ويا محمد إني توجهت ب (دعاء) ك إلى ريي كما هو قولنا . 


ولابد لترجيح احد التقديرين من دليل يدل عليه . فأما تقديرهم (جاهه) فليس هم عليه دليل وليس عندهم شيء من 
القرآن أو من السنة أو من فعل الصحابة يدل على التوسل بالجاه » فيبقى تقديرهم من غير مرجح » فسقط من الاعتبار 
والحمد لله » وأما تقديرنا فيقوم عليه أدلة كثيرة » تقدمت فى الوجوه السابقة . وخاصة حديث معاوية فى الاستسقاء 


والاستشفاع ب يزيد بن الاسود الجرشي » وحديث عمر مع اويس القرن . اه 


* وأخيرا شبهات حقيرة للمجيزين التوسل بذات البى والصالين ر قائل هذه الشبه الحقيرة هم : الصوفية المبتدعة 
وليس الائمة احمد والعز والشوكان ) تعالى الله عما يقول الجاهلون علوا كبيرا وهو : قياس الخالق على المخلوقين : 
يقول الُخالفون :- إن الوسل بذوات الصالين وأقدارهم أمر مطلوب وجائز » لأنه مبنى على منطق الواقع ومتطلباته 
ذلك أن أحدنا إذا كانت له حاجة عند ملك أو وزير أو مسؤول كبير فهو لا يذهب إليه مباشرة لأنه يشعر أنه رما لا 
يلتفت إليه هذا إذا لم يرده أصلا ولذلك كان من الطبيعي إذا أردنا حاجة من كبير فإننا نبحث عمن يعرفه ويكون مقربا 
إليه أثيرا عنده ونجعله واسطة بيننا وبينه فإذا فعلنا ذلك استجاب لنا وقضيت حاجتناء وهكذا الأمر نفسه في علاقتنا بالله 
كك بزعمهم فالله كإكعظيم العظماء وكبير الكبراء ونحن مذنبون عصاة وبعيدون لذلك عن جناب الله ليس من اللائق 
بنا أن ندعوه مباشرة » لأننا إن فعلنا ذلك خفنا أن يردنا على أعقابنا خائبين › أو لا يلتفت إلينا فنرجع بحخفي حنين 
وهناك ناس صالحون كالأنبياء والرسل والشهداء قريبون إليه سبحانه يستجيب هم إذا دعوه ويقبل شفاعتهم إذا شفعوا 
لديه » أفلا يكون الأولى بنا والأحرى » أن نتوسل إليه بجاههم » ونقدم بين يدي دعائنا ذکرهم» عسی أن ینظر الله تعالی 
إلينا إكراماً هم » ويجيب دعاءنا مراعاة لخاطرهم › فلماذا تمنعون هذا النوع من التوسل › والبشر يستعملونه فيما بينهم 
فلم لا يستعملونه مع ربمم ومعبودهم ؟ 


ونقول جواباً على هذه الشبهة : إنكم يا هؤلاء إذن تقيسون اخالق على المخلوق » وتشبهون قيوم السماوات والأرض 
أحكم الحاكمين » الرؤوف الرحيم بأولئك الحكام الظالمين » والمدسلطين المتجبرين الذين لا يأبجون لمصال الرعية ويجعلون 
بينهم وبين الرعية حجبا وأستارأء فلا يمكنها أن تصل إليهم إلا بوسائط ووسائل» ترضي هذه الوسائط بالرشاوي 
واهبات» ونخضع ها وتعذلل» وتترضاها وتقرب إليهاء فهل خطر ببالكم أيها المساكين نكم حين تفعلون ذلك تذمون 
ربکم وتطعنون به » وتژذونه » وتصفونه عا بمقته وما یکرهه سبحانه جل جلاله 

هل خطر ببالكم أنكم تصفون الله تعالى بأبشع الصفات حين تقيسونه على الحكام الظلمةء والمتسلطين الفجرة» فكيف 
يسّوغ هذا لکم دینکم» وکیف يتفق هذا مع ما بجب علیکم من تعظیمکم لربکم وتمجید کم خالقکم 

ترى لو كان يمكن لأحد الناس أن يخاطب الحاكم وجها لوجه» ويكلمه دون واسطة أو حجاب أيكون ذلك أكمل 
وأمدح له أم حين لا يتمكن من حاطبته إلا من خلال وسائط قد تطول وقد تقصر ؟ 


* يا هؤلاء إنکم تفخرون في أحادیثكم بعمر بن الخطاب وتمجدونه وتشیدون به وتبینون للناس أنه کان متواضعاً لا 
يتكبر ولا يتجبر » وكان قريباً من الناس » يتمكن أضعفهم من لقائه ومخاطبته » وأنه كان يأتيه الأعرابي الجاهل الفظ من 
البادية فیکلمه دون واسطة أو حجاب » فینظر في حاجته ویقضیها له إن کانت حقاً . تری هل هذا النوع من الحكام 
خير وأفضل أم ذاك النوع الذي تضربون لربكم به الأمثال » فما لكم كيف تحكمون ؟ وما لعقولكم أين ذهبت 


وما لتفكير كم أين غاب وكيف ساغ لكم تشبيه الله تعالى بالملك الظام ‏ أم كيف غطى عنكم الشيطان بشاعة قياس الله 
سبحانه على الأمير الغاشم 

يا هؤلاء إنكم لو شبهتم الله تعالى بأعدل الناس وأتقى الناس وأصلح الناس لكفرتم فكيف وقد شبهتموه بأظلم الناس 
وأفجر الناس وأخبث الناس ؟ 

يا هؤلاء إنكم لو قستم ربكم جل جلاله على عمر بن الخطاب التقي العادل لوقعتم في الشرك » فكيف تردى بكم 
الشيطان » فلم ترضوا بذلك حت أوقعكم في قياس ربكم على آهل الجور والفساد من الملوك والأمراء والوزراء ؟ 

إن تشبيه الله تعالی بخلقه کفر کله حذر منه سبحانه حیث قال: ( ویې يدون مِن ون الله ما ل يَْلِك لَهُم رزقا مَنَ 
السَمَاوَات وَالأَرْض شيا ولا يَسلتطيعوت * فلا تضربُوا لله الأمثال إن الله عَم وشم لا تعْلَمُود ) النحل : ۷٤ - ۷٣‏ 
كما نفى سبحانه أي مشابمة بينه وبين أي خلق من مخلوقاته فقال: ر ليس كله شيء وهو السّمِيعٌ الَصيرٌ ) الشورى ٠١‏ 
ولكن شر تشبيه » أن يشبهه المرء بالأشرار والفجار والفساق من الولاة وهو يظن أنه بحسن صنعا ! 

إن هذا هو الذى يحمل بعض العلماء والحققين على المبالغة في إنكار التوسل بذوات الأنبياء واعتباره شركاأ » وإن كان 
هو نفسه ليس شر كا عندنا بل يخشى ان يؤدي إلى الشرك » وقد أدى فعلا بأولئك الذين يعتذرون لتوسلهم بذلك 
التشبيه السابق الذي هو الكفر بعينه لو كانوا يعلمون. 


* ولذلك قال الإمام العز بن عبد السلام في رسالة "الواسطة " رص ه١):‏ ر ومن أثبت الأنبياء وسواهم من مشايخ العلم 
والدين وسائط بين الله وبين خلقه كالحجاب الذين بين املك ورعيته » بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله تعالى حوائج 
خلقه وأن الله تعالی نما هدي عباده ویرزقهم وینصرهم بتوسطهم > بمعنى أن الخلق يسألوم » وهم يسألون الله كما أن 
الوسائط عند الملوك يسألون الملك حواد ئج الناس لقرجم منهم » والناس يسألومم أدبا منهم أن يباشروا سؤال املك 
ولأن طلبهم من الوسائط أنفع هم من طلبهم من الملك » لكوم أقرب إلى الملك من الطلب » فمن أثبتهم وسائط على 
هذه الوجه فهو كافر مشرك يجب أن يستتاب » فإن تاب وإلا قتل» وهؤلاء مشبهون لله » شبهوا الخالق بالمخلوق 
وجعلوا لله أنداداً. ...) . 


* شبهة : هل هناك مانع من التوسل المبتدع ( بذات البى والصالين ) على وجه الإباحة لا الاستحباب ؟ 
قد يقول قائل:صحيح أنه م ينبت في السنة ما يدل على استحباب التوسل بذوات الأنبياء والصالحين لكن ما المانع منه 
إذا فعلناه على طريق الإباحة لأنه م يأت فى عنه ؟ 

فأقول : هذه شبهة طالما معناها من يريد أن يتخذ موقفاً وسطاً بين الفريقين لكي يرضى كلا منهما» وينجو من لاما 
عليه ! 


والجواب : يجب أن لا ندسى فى هذا المقام معنى الوسيلة إذ هي القى يتوصل ها إلى نحصيل المقصود كما تقدم بيانه . 
ولا حخفى أن الذي يراد التوصل إليه إما أن يكون دينياً أو دنيوياً وعلى الأول لا بمكن معرفة الوسيلة التي توصل إلى الأمر 
الدينى إلا من طريق شرعي» فلو ادعى رجل أن توسله إلى الله كلك بآية من آياته الكونية العظيمة كالليل والنهار مثلا سبب 
لاستجابة الدعاء لرد عليه ذلك إلا أن يأق بدليلء ولا يكن أن يقال حينئذ بإباحة هذا التوسل لأنه كلام ينقض بعضه 


بعضاً إذ أنك تسميه توسلا وهذا م يغبت شرعاء وليس له طريق آخر في إثباته. وهذا بخلاف القسم الثاني من القسمين 
المذكورين وهو الدنيوي » فإن أسبابه يكن أن تعرف بالعقل أو بالعلم أو بالتجربة ونحو ذلك » مغل الرجل يتاجر ببيع 
ا حمر » فهذا سبب معروف للحصول على الال » فهو وسيلة لتحقيق المقصود وهو المال » ولكن هذه الوسيلة فى الله 
عنها » فلا يجوز اتباعها بخلاف ما لو تاجر بسبب لم يحرمه الله كك فهو مباح» أما السبب المدعى أنه يقرب إلى الله وأنه 
أرجى في قبوله الدعاءء فهذا سبب لا يعرف إلا بطريق الشرع » فحين يقال : بأن الشرع م يرد بذلك » )م جز تسميته 
وسيلة حق يمكن أن يقال إنه مباح التوسل به . 


وشیء ثان : وهو أن الدوسل الذي سلمنا بعدم وروده قد جاء ف الشرع ما يغني عنه » وهو التوسلات الغلانة الق 

سبق ذكرها في أول البحث فما الذي يحمل المسلم على اختيار هذا التوسل الذي لم يرد » والإعراض عن التوسل الذى 
ورد ؟ وقد اتفق العلماء على أن البدعة إذا صادمت سنة فهي بدعة ضلالة اتفاقاً > وهذا التوسل من هذا القبيل › فلم 
يجز التوسل به » ولو على طريق الإباحة دون الاستحباب !. 


* وأمر ثالث : وهو أن هذا التوسل بالذوات يشبه توسل الناس ببعض المقربين إلى الملوك والحكام » والله تبارك وتعالى 
ليس كمثله شىء باعتراف المتوسلين بذلك » فإذا توسل المسلم إليه تعالى بالأشخاص فقد شبهه عملا بأولئك الملوك 
والحکام كما سبق بیانه » وهذا غير جائز . 

ا ر التوسل حقائق وشبهات أبو مید عبد الله بن ميد الفلاسی ص١٠‏ وما بعدها ) 


* شبهة :- قياس التوسل بالذات على التوسل بالعمل الصاح 
هذه شبهة أخرى يثيرها بعض أولئك المبتدعين زينها هم الشيطان » ولقنهم إياها حيث يقولون : قد قدمتم أن من التوسل 
المشروع اتفاقا التوسل إلى الله تعالى بالعمل الصا » فإذا كان التوسل بهذا جائزا فالتوسل بالرجل الصاح الذى صدر 
منه هذا العمل أولى بالجواز » وأحرى بالمشروعية › فلا ينبغي إنكاره . 


والجواب من وجهین :- الوجه الأول : أن هذا قياس » والقياس ف العبادات باطل كما تقدم » وما مثل من يقول 
هذا القول إلا كمل من يقول : إذا جاز توسل المتوسل بعمله الصاح - وهو بلا شك دون عمل الولى والبى - جاز 
أن يتوسل بعمل الى والولى » وهذا باطل » وما لزم منه باطل فهو باطل . 


الوجه الثانن : أن هذه مُغالطة مكشوفة » لأننا م نقل كما لم يقل أحد من السلف قبلنا أنه جوز للمسلم أن يتوسل بعمل 
غيره الصا » وإنغا التوسل المشار إليه إنغا هو التوسل بعمل المتوسل الصا نفسه » فإذا تبين هذا » قلبنا عليهم كلامهم 
السابق فقلنا : إذا كان لا يجوز التوسل بالعمل الصا الذى صدر من غير الداعي » فأولى ثم أولى ألا يجوز التوسل بذاته 
* واخيرا : لقائل أن يقول مسألة ر التوسل بذات الى يل والصالين ) مسألة يسوغ الخلاف فيها كما نص على ذلك 
الائمة الاعلام اجتهدين الكبار فلا ننكر ولا مجر ونغضى فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه مثل : 
امد بن حنبل والعز ابن عبد السلام الحنفي قالا خاصا بالنى ل أما الامام الشوكان فقد قال : وفي الباب أحاديثن 
كثيرة سيأتي بعضها وجه التوسل بالأنبياء بالصالين قوله ويتوسل إلى الله سبحانه بأنبيائه والصالين أقول ومن التوسل 


بالأنبياء ما أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح غريب والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة في صحيحه والحاكم وقال 
صحيح على شرط البخاري ومسلم من حديث عنمان بن حنيف رضي الله عنه أن أعمى أتى البي ييل فقال يا رسول 
الله ادع الله أن يكشف لي عن بصري قال أو أدعك فقال يا رسول الله أن قد شق علي ذهاب بصري قال فانطلق 
فتوضاً فصل ركعتين ثم قل اللهم أن أسألك وأتوجه إليك محمد نبي الرحة الحديث وسيأتي هذا الحديث في هذا الكتاب 
عند ذكر صلاة الحاجة » وأما التوسل بالصالين فمنه ما ثبت في الصحيح أن الصحابة استسقوا بالعباس هه عم رسول 
الله بل وقال عمر طله اللهم إنا نتوسل إليك بعم نبينا الخ قوله بحخفض صوت أقول لخديث أربعوا على أنفسكم فإنكم لن 
تدعوا أصم ولا غائبا وهو في الصحيحين وغيرما من حديث أبي موسى خلب . 

حى تفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين ص ٦ه‏ ل / محمد بن على بن محمد الشوكان 
* نقول أما العلماء الذين اجازوا هذا النوع فقد أخطاو › وجانبوا الصواب وقد بينا خطاهم فيما مضى وضعف ووهن 
ادلتهم والمعصوم من عصمه الله » وأما العلماء الذين سوغوا الخلاف ف هذه المسألة فقد أخطئوا » مغل :- 
-١‏ شيخ الاسلام ابن تيمية : بعد ان ضعف حديث عثمان بن حنيف في عهد عنمان الذي امر فيه رجلا ان قول في 
دعائه اتوجه اليك بنبيك قال: ومثل هذا لا تبت به شريعة» كسائر ما ينقل عن آحاد الصحابة» في جنس العبادات أو 
الإباحات أو الإيجابات أو التحريمات» إذا م يوافقه غيره من الصحابة عليه» وكان ما ثبت عن البي ر جخالفه لا يوافقه 
م يكن فعله سنة يجب على المسلمين اتباعهاء بل غايته أن يكون ذلك نما يسوغ فيه الاجتهاد » وما تنازعت فيه الأمة» 
فیجب رده إلى الله والرسول . حى ر قاعدة جلية فى التوسل والوسيلة ) لابن تيمية ص ١٤۸‏ 


* قلت ر على شعبان ) شيخ الاسلام يفترض لو صح الحديث وقد بينا سالفا أنه لايصح ( أقصد حديث الصحابى 
عثمان بن حنيف لا أمر رجل جاء الي عثمان بن عفان أمره بالتوسل بالبى ) وقد أخطاً شيخ الاسلام لا قال بأن ذلك مما 
يسوغ الخلاف فيه والاجتهاد › نعم أخطأ لآن المسأئل العلمية العقائدية نصوصها مُحكمة لا تحتمل إلا معنى واحد فقط 
والخلاف فى أصغر شىء ف العقيدة مذموم وينكر فيه على الُخالف . اه 


- شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب قال فى المسألة العاشرة : قوهم فى الاستسقاء : لا بأس بالتوسل بالصالين 
وقول أحمد : يتوسل بالبي ل حاصة » مع قوهم : إنه لا يستغاث بمخلوق » فالفرق ظاهر جدا » وليس الكلام نما نحن 
فيه فكون بعض يرخص بالتوسل بالصالين وبعضهم يخصه بالبي ي وأكثر العلماء ينهى عن ذلك ويكرهه فهذه المسألة 
من مسائل الفقه ولو كان الصواب عندنا قول الجمهور: إنه مکروه فلا ننكر على من فعله » ولا إنكار في مسائل 
الاجتهاد لكن إنكارنا على من دعا لمخلوق أعظم ما يدعو الله تعالى » ويقصد القبر يتضرع عند ضريح الشيخ عبد 
الاد راو غه يطلب فيه تفريج الكربات » وإغاثة اللهفات وإعطاء الرغبات فأين هذا نمن يدعو الله خلصًا له الدين لا 
يدعو مع الله أحدًا ولكن يقول في دعائه : أسألك بنبيك أو بالمرسلين أو بعبادك الصالين » أو يقصد قبر معروف أو 
غيره يدعو عنده لکن لا يدعو إلا الله مخلصًا له الدين » فأين هذا نما نحن فيه ؟ 

فتاوى ومسائل (مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب جزء )٤‏ دراسة ونحقيق : صاخ بن عبدالرحهمن الأطرم › محمد بن 
عبدالرزاق الدويش ص ٥۷‏ 


- |٥ = 


* تعقب يسير على الامام حمد عبد الوهاب : هنا عدة أخطاء لعل الشيخ لم يقصدها رجه الله وهذا هو حسن الظن به 
واف 

-١‏ أنه جعل التوسل بذات البي ية او الصالين من مسائل الفقه » وهذا خطأً واضح بين » فالتوسل بجميع انواعه » سواء 
مشروع او ممنوع من مسائل العقيدة . 

۲- قوله ر لا ننكر على من فعله ) والشيخ او عامة من قال يسوغ الخلاف في مسالة التوسل بذات البى يي والصالين 
اعتقد أن الآدلة أى أدلة المانعين وأدلة اجيزين تحتمل المعنيين » وقد بينا خحطا ذلك سابقا » ةاللإشكال مع من قال أنه يسوغ 
الخلاف عدم رد التشابه الي الحكم وهذا عذرهم » فبعد ان رددنا العشابه الي المحكم وبان لنا صحة الاحاديث من 
ضعيفها وبينا سبب الضعف وبينا فهم وفعل الصحابة › فلا يسعنا إلا إلانكار وعدم الالتفات لكلام من قال يسوغ 

ا حلاف ولا ننکر » مھما کان من القائل اُکرر مھما کان من القائل اکرر مهما كان من القائل 
۳- وأما قوله لا إنكار فى مسائل الاجتهاد : قد بينا أن مسالة التوسل بذات البى والصالين من العقيدة » والعقيدة 
لا تدخل نحت مسائل الاجتهاد التق يقصدها الشيخ محمد عبد الوهاب فالشيخ يقصد عسائل الاجتهاد : هى الى ل يقم 
دليل قطعى ف الشرع ف المسألة على دلالتها بجيث يفهم منها وجهان للمسألة يستوى مفهوم دلالتها » ووجوه الجمع 
مختلفة » والقول بالناسخ والمنسوخ يفتقر الي تحديد تاريخه » والتصحيح والتضعيف محل نظر » وهي ما لاتخالف نصا 
صريجا من الكتاب والسنة الصحيحة ووجوه الجمع بين النصوص صعبة وغيرميسرة » والتناقض بينهما واضح وهذا م 
يحدث فى هذه المسالة » فقد بينا ان للمسالة وجه واحد لاسبيل لغيره » وجمعنا بين الاحاديث ول ُخالف نصا واحدا من 
الكتاب والسنة » ولم ُخالف فهم الصحابة بل ابتنا أن ما ذهبنا له هو فهم الصحابة وفعلهم وبالله التوفيق والحمد لله . 


ثم نقول هم إن العلماء الاعلام لما سوغوا الاختلاف فى المسالة أخطاوا اُکرر أخطاوا » فالخلاف السائغ ليس الذى 
يُسوغه العلماء » وليس جرد الامر الذى يحختلف فيه العلماء فيما بينهم » ولكن هو الذى لم يقم دليل قطعى ف الشرع فى 
المسألة على دلالته بجيث يُفهم منه وجهان للمسألة يستوى مفهوم دلالتها ووجوه الجمع مُختلفة والقول بالناسخ 
والنسوخ يَفتقر الى تحديد تارجخه والتصحيح والتضعيف محل نظر › وهذا غير موجود ف المسأئل العلمية العقائدية 


وتكون أحوال النصوص مع هذا الخلاف :- أن يكون النص مقطوع بثبوته غيرمقطوع بدلالته ر معني ظنى الدلالة ) 
أو يكون النص ظن النبوت قطعى الدلالة ووجوه الجمع بين النصوص صعبة وغير ميسرة والتناقض بينهما واضح 
ومن اراد المزيد يرجع الي بحث الانكار وهو ملحق فى مؤخرة بحث ر الاتحاف فى ألتاصيل الصحيح لمسأئل الخلاف ) 


تبيه : ليعلم كل من انتسب الى الاسلام سواء كان عام مجتهد أو طالب علم مميز أو عامى مقلد أن العقيدة لا يسوغ 
فيها الخلاف وليس ف نصوص العقيدة من القران والسنة متشابمات » ولكنها كلها مُحكمات وقد يوجد بعض النصوص 
مُشكلة ومُجملة وعامة ولكن برد هذه النصوص الى غيرها من الْبين والفصل يتضح المعنى وينجلى ويُحكم على أحسن وجه 
وليعلم أن الاصل فى التقليد الرهة اکر الاصل فى التقليد الحرمة » لآن الاصل أن الكلف مُطالب بالعلم 
وخاصة ف الامور العقائدية ‏ لاما تعلق بجا امان وكفر أى ر مترتب عليها بقاءه فى الدين وخروجه من الدين ) 


... فالديانة إذن ف متابعة الحتق بالدليل من الكتاب والسنة بفهم الصحابة لا أقول بفهم السلف ولكن بفهم الصحابة 
فقط لان كلمة السلف مطاطية مجملة يدخل فيها التابعين ومن بعدهم فناخذ الحق من لسان ومقال من قال به كائنا من 
کان والإعراض عن الخطاً » وره على من قال به کائنا من کان » وحذار حذار من غلو فى متبوع يصد عن اتباع المشروع 
ولیكن شعارنا أن ۰ 

) العل اء پسستدل لی کلامم ولانلسستدل بکلا م م ( 
ورحم الله القائل 

(ألا لا يُقلدن أحدكم دينه رجلاإن آمن آمن وإن كفر كفر فإنه لا أسوة فى الشر) 
ولن أطيل أكنر من ذلك فالأصرف يكفيه دليل » وصاحب اُوى لا يكفيه ألف ليل 
أسأل الله أن يوفقنا للعمل بكتابه وسنة رسوله على فهم الصحابة والتابعين هم » وأن يشرح صدورنا لذلك › وأن 
نكون ممن يعوسل إلى الله توسلاً شرعياً لا بدعياً » وأسأله أن يغفر لنا ذنوبنا » وأن يُنجينا من عذاب النار وبس القرار 


3۹ و 8ہ 0¢ 
اشا ا 

8 ع ۵ ۹ 
قال الله 3# 3 لين شكرثم لَأزيدلّكم ) ابراهيم ۷ 
وقال رَسول الله ل : " لا شكر الله مر اشكر الاس " مسند احمد ٠٠١٠٠١١‏ وصححه الالبان 
لذلك آتوجه بالشکر لله أولا ثم لوالدتى وزوجتق والى كل من أجرى الله على يديه من الفضل لى من المسلمين والى كل 
من نفعنى الله بعلمه من خلال درس أو كتاب أو نصيحة وعلى راسهم فضيلة الشيخ الدكتور العلامة | حمود بن عبد 
الرازق الرضوانن . استاذ العقيدة والاديان والفرق والمذاهب المعاصرة وعميد دار العقيدة المصرية 
فان أى طاعة لله لا يكون سببها فعل العبد ها وحده » بل مئات الاسباب القى يقضيها الله بحكمته ور ته وفضله 
فجزاهم الله عنى خيرا » ونفع الله بم وبنصحهم وتوجيهاتمم لى » وفتح الله عليهم من العلم والفهم ما يرضيه 4ل 
القلم » راجيا أن يكون ما كتبته نقداً علمياً » ينفع الله به المسلمين 
واعلموا أن الخطا والزلل ما الغالبان على من خلق الله من عجل › فلست أدعى العصمة والفهم الصحيح السليم النقى 
من الاخطاء والزلات معاد الله : 

A RJ ALA RRR a A 7 a Au a f 

لقد مضيت خلف الركب ذا عرج مؤملا جبر ما لاقيت من رج 
ا ا 5 0 ت eK‏ ص 7 ۰ 1 Ce‏ 
فان لجقت بهم من بعد ما سَبقوا فكم لرّب الورّى فى الاس مِن فرج 

ا A f‏ ا eee 4 E.‏ چا ا ع ٤‏ 7 ق ا 

وإن ضللت بقفر الأرض منقطعا فما على أعَرّج فى الناس من حرج 
قابل للنصح والتوجيه أخوكم : على بن على بن شعبان مدينة القنطرة شرق الا“ماعيلية ت/ ٠٠١۲۲۷۸٠١۴۳۷‏ 
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